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*********************************************************** 

 :ملخص

قةة منذ نوومة ظاافهه  إلى ظ  ظى  يهدف موضوع بحثي هذا إلى رصد وجوه سيرة وجودية فلسفية وإنسانية لصبي دخل مهنة الحلا

يستطيع ظ  يووّل عليه في ىغطية تكاليف حياته  مبرزا  عليه حي  من شيخوخته ظضحت فيه هذه المهنة غير ذات مهدود كاف

طاقةات هذا النص الدلالية لنودل بموانيه التحوّلات المختلفة التي شهدتها مهنته في قةهيته. وقةد توصّلنا من خلال استثمار 

متداداته الدلالية التصهيحية والإيحائية من ضيق ظفق الولاقةات الدلالية الداخلية للنص إلى ظوساع الدلالة الاجتماعية وا

 .المشهعة على آفاق رحبة ومتوددة

توايف المنهج السيميائي إلى تنازع ظنواع الخطابات بي  التّماثل والاختلاف  وكذا من خلال وقةد استنتجنا كذلك من خلال 

اويّة طيّ الخطاب. وقةد قةسّمنا البحث إلى مقدمة الم
ّ
نهج الوصفي البنيوي إلى إماطة اللثام عن المضمهات النّصيّة والمواني الث

ل الكامن بيانا وخلودا  
ّ
وخاتمة ومبحثي  حيث تطهّق المبحث الأوّل إلى تحولات سيرة الصبيّ من المتويّ  الكائن وجودا إلى الممث

ساع دلالة الأمثال بانفتاحها على السيميولوجيا الاجتماعية.ظمّا المبحث الثاني فك
ّ
 ا  الحديث عن اى

  :الكلمات المفتاحية

 الصفات الخلقية. ;الصفات الجسدية ;البورتهيه ;التخييل الذاىي ;السيميولوجيا الاجتماعية

ABSTRACT :  

This research topic aims to monitor the faces of an exsistential philosophical and human biography of body who 

entered the shaving profession from the very beginning of his fingernails, Until he came from his old age, this 

profession was not rewarding enough to be able to count on him to cover his life costs. In his village we have invested 

the potential of this semantic text in order to modify its meaning and its declaratory and suggestive extensions from the 

narrow horizon of the text's internal semantic relationships to the broadest social Semiology 

Keywords: 

 Social Semiology;  Functionnalisation of oneself; Portrait; Physical characteristics; Moral qualities. 
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 . مقدمة: 1

بوصفها كتابة سهدية وجيزة  سيرة ذاتية منفتحة على ظبواد  1للكاتب ظصيل الشابي قنص الموتتمثل قةصة 

ق كا  يافوا ممتلئا طموح
ّ
ا وإرادة وعزما وتصميما على تحقيق ظداء ظرقى فلسفية ووجودية كونية  وهي قةصة حلا

لنجاحات في مهنته وفي حياته بشكل ظعمّ  لكن تجهي الهياح بما لا ىشتهي السفن  فقد ضوف ظداء مهنته وما 

عاد قةادرا على تلبية احتياجاته على نحو يسير. وبناء على ما لاحظنا وقةدّرنا من ظهمية بالغة لهذا النّص ورحابة 

ل بتفاعلها مع مقاربات المنهج الحواري دلالاته ووس
ّ
يع مغزاه وانفتاح محتواه على التأويل والإضافة. وهي ىشك

والنصاني والبنيوي والشكلاني والثقافي ومنهج التلقي منارات وضيئة لتصيّد شاد  المواني وكشفا لمضمهات 

ذي ندرس 
ّ
يتنافذ مع منطلقات السيميولوجيا النص وظنساقةه المقنّوة والمتخفية في غلالته خاصة ظّ  نصّنا ال

الاجتماعية وآليات اشتغالها ويلتقي مع غائياتها ومقاصدها في توفير مساحة ظخصب ومهفأ آمن من غائلة 

التوتيم والحجب للدلالة الذي نلمح موالمه في النص بوعي ظو بغير وعي منه ظحيانا. ولسنا نفارق الصواب إذا 

لإبحار في لجج النص بهكوب سفينة السيميولوجيا لما لها من طاقةة مشهئبة على ابتغينا الوسيلة والجهد المكي  ل

خهق ظسوار النص المغلق وفتح علاماته على قةاعدة التأويل ورصد متغيراته وتحولاته الدلالية حي  يوضع النص 

 صلب المجتمع والحياة الاجتماعية والفكهية.

ن حقل علم السيميائيات الوام الذي يطهق باب الممارسات علما وظّ  علم السميولوجيا الاجتماعية هو فهع م

الدالة على الإنسا  وعلى المونى الإنساني في اهوف اجتماعية وثقافية موينة وفي سياقةات تاريخية مخصوصة  

والذي يحاول تفسير اختراع المونى بوصفه ممارسة اجتماعية بحتة. ولنا في ما ظثه عن فهديناند دي سوسير 

ظسوة منهجية حسنة. ذلك ظّ  السيميولوجيا الاجتماعية « علم حياة الولامات في المجتمع»سيميائيات اعتباره ال

سع مداها في رؤية دي سوسير المنفتحة عبر ما تتيحه من قةدرة على استكشاف الآثار المترتبة على يقي  ظّ  
ّ
يت

غة والتّواصل تتشكل من خلال الومليات الاجتماعية. المونى ا
ّ
لفاصل الواصل في آ  هنا هو ظّ  المواني رموز الل

ه يهافق تحولات القوّة في المجتمع نظيرا لها في 
ّ
والأنظمة السيميائية تنبني موالمها من خلال علاقةات القوة  وظن

مة.
ّ
 لغاتنا وظنظمة المواني المقبولة التي ننحتها بخلفية اجتماعية متحك

 يةتحولات حياة الحلاق من الكيانية إلى البيان .2

 دلالات التحوّلات 2.2

تحوّل الحلاق من التركيز على المقوّمات والأداء والفهم والتصوّر الذي يحقّق  ونقصد بهذا الونوا  كيف -1

به وجوده الفهدي داخل المجتمع من نجاح في المهنة وتوابوه وما يترتب عليه من ىغطية لمواشه واحتياجاته 

أملات ونسق التفكير الذي يصنع المونى والهدف والغائية من المادية الذاتية والأسهية إلى ما يشبه الت
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وجوده  وهذا يكو  في واقةع الأمه موصولا وصلا مكينا بوقلية الحلاق ونظهته البويدة لذاته وما ظدركه 

 واعتقده من فهم مخصوص للسوادة بما هي مقام رضا عن النفس وراحة للبال وسكينة للهوح

ى ظسباب وبناء على ما تقدم  يحسن ب -0 نا ظ  نميط اللثام عن الوجه المخفي من سيرة الحلاق بأ  نتقص ّ

إنشائه لحكاية حياته ودواعي سهده لها سهدا مكتنفا بحبكة وىشويق وغاية تجول لها مغزى ومونى وعظة 

لمن يهجس خلف القدوات والشخصيات الفهيدة الملهمة المميزة. إنّها سيرة حياة طفل صغير خهج من 

 ومتاعب المدرسة ومشاغبات زملائه من التلاميذ  باحثا عن ذاته في المدرسة مخ
ّ
تارا  بود ظ  ضجّ بالصف

 المهنة  فكانت الحلاقةة ملاذه وموئله ومستقهّه.

ل النص من توليفة عجيبة مبههة من استرجاعات واستباقةات  ذلك ظنه وهو على رظس عمله في  -4
ّ
وقةد ىشك

مه وظفوالها ومشاعه الحدب والهظفة عليه  فأمه كانت تقدح زناد ما دكا  الحلاقةة لاينفك يسترجع حهكات ظ

ذخه في نفسه من عزيمة وتصميم على تقديه الولم والموهفة والمض ي ما ظمكن الجهد وظسوفت به الطاقةة 

في مدارجه النبيلة وموارجه القيّمة  في حي  لم يكن الطفل متحمّسا لتواليم ظمه ونصائحها بل كانت الفكهة 

يدة التي تتردّد في ذهنه ويهمن حضورها عليه هو نفوره التام من مقاعد الدراسة والمدرسة بوجه عام  الوح

وانوقاد عزمه على تحويل بوصلة اهتمامه صوب المهنة اليدوية. فلما عيي والده من إمكانية إرجاعه عن غيّه 

ه ي
ّ
نسجم مع هدف وغاية وعمل يكبر ومفارقةة فكهة الانقطاع عن الدراسة ظخذه والده إلى محلّ حلاقةة عل

ف عند حدّ بسيط  
ّ
موه ويتطوّر وينجح  لكن هيهات إ  كا  النفور من الدراسة والكهاهية للفصل قةد توقة

بل لقد امتزجت تجهبة الدراسة لديه بتجهبة الألم وقةسوة المولم وثقل الواجب  لذلك لا نجده يطاوع ظمه 

لم والموهفة كما لم يغيّره ما لحقه من ظذى من والده امتد إلى ومحاولاتها المتكهرة لتحفيزه على محبة الو

ذكه  يقول الهاوي 
ُ
التونيف الجسدي والإهانة بسبب عدم إيلائه محبة ظسهته للولم والمدرسة ظي قةيمة ت

متحدثا ساردا تجهبته الأليمة مع المدرسة  مهكزا على قةلة التفهّم الوائلي لإرادته ودواعي اختيار الانقطاع 

لم يبغض ظحد الدراسة كما ظبغضتها ظنا  كانت  بكلّ ببساطة ظمها   بكه عن الدراسة  يقول السارد: "الم

تافها  ظمها لا يطيب لي  وكانت ظمّي المسكينة تحارب حتى تجنبني  صفوات ظبي القاسية المنثالة بلا هوادة 

أمّل عيني كأنّها تتابع ذلك الخيط وتجلسني في حضنها وىشهع في امتداح الولم والولماء  كانت تخاطبني وتت

الهفيع الذي يتوارى ظبدا..." ذلك الخيط الذي يمكننا بتوسله ظ  نحهّك مشاعه ظحدهم تجاه ش يء ما  ش يء 

ه سوى بالوبث..." 
ّ
 2ممجوج  وكنت ظنا لا ظفك

ه ىسنّى له بإمكاناته الذاتية وجهوده  -4
ّ
الوصامية وعزيمته ولول ظهمّ ما يمكن ظ  يُستصف  من سيرة الحلاق ظن

وة إلى رحب الحياة والانفتاح على جديد الابتكارات ظ  يويد ىشكيل ذاته بوساطة مهنته 
ّ
المتّقدة وروحه المتطل
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التي ظعمل فيها موول التّجديد وشبّت ذائقته الجمالية على الأطهف والأجمل والأكمل والأسنى  وكذلك بالتثاقةف 

 مع الغهب.

ق لم يهتكب جهيهة ولا اقةترف منكها مخالفا للدين ظو الفطهة   ولا نخهج عن الصواب إذا -5
ّ
قةلنا: إّ  الحلا

ما التّجديد هو سنة الله الماضية في البشهية وفي التاريخ إلى يوم الدين  كما ظّ  الإنسا  ابن ظغيار  ولا 
ّ
إن

ه لم يكن في بداية حياته
ّ
ق رغم ظن

ّ
هاويا لمهنة الحلاقةة  تقهّ دنياه على حال من القهار. وما يُحسب للحلا

خذها هواه وموئله وظحبّها كما لم يحبّ شيئا من قةبل: " لذلك عندما 
ّ
ه لمّا كا  لابدّ من تحديد المصير ات

ّ
إلا ظّن

ني سألوب  سأشاغب فقط  وكانت تلك 
ّ
ضجهوا منّي ومن تصهفاىي وظتوا بي إلى هنا قةدّرت في البداية ظن

 .3نها في ظذني تنغيم بأجمل الألحا ..."الطقطقة التي ينشئها الحلاق بالمقص كأ

ق كا  فيه مسيّرا بشكل تامّ وناجز  يكشف عن خيارات في الحياة  -6
ّ
ولولّ في ما تلا الوهلة الأولى في حياة الحلا

وللزما  وللموت قةدرا مقدورا وخصوصيّة في التّصور والهّؤية للذات وللوجود وللمهنة وللوالدين وللأبناء وللمكا  

. ولذلك 4"قةطوة من عقله" -الأثير على قةول الجاحظ -اريخيّا ما منه مههب ولا انفلات  واختيار المهءوقةضاء ت

ة عقلانيّة منضبطة محكمة الهّتاج تقوم في تحوّلاتها وتمفصلاتها المختلفة 
ّ
جهت حكاية السّارد وفق خط

سق ومتناسق ناهض على إيواليات التنظيم والتبويب
ّ
  وبتوسّلها ظمكن للمسكوت عنه والمتباينة على نظام مت

المتلبّس بالسّهد ظ  يوبر إلى مهحلة يتمّ من خلالها تفجير الكامن اللغوي وتحويله إلى الكائن اللغوي  حيث تبلغ 

اللغة بموجها الاستواري والبلاغي الهادر السيال مهفأ لا يمكن الوودة منه إلى غيره. وفي الحقيقة فإّ  فول 

ث ع نه وآثاره الماضية وتبواته لا تتمّ بوساطة اللغة  لأّ  السّهد في ىوهيفاته الأكثر بداهة هو التّفجير المتحدَّ

نا لا يمكننا ضبط فواصل زمنيّة عبر خطاب ااههىيّ مباشه  
ّ
تجهبة زمنيّة مدركة من خلال فول تمثيل  ذلك ظن

ذي يقترحه السّ 
ّ
هد. وهو ما يوني ظّ  قةنص الدّلالات فالزّمنيّة تضع شهطا لها هو وساطة الخطاب غير المباشه ال

ذي يثري التّجهبة التّأويليّة ويمنحها حضورها 
ّ
ه هو ال

ّ
 عبر المتحقّق والملموس والويانيّ  لأن

ّ
الشاردة لا يتمّ إلا

ه ينهض بتخصيصها وتقييدها في نصوص منطوقةة 
ّ
قافيّة والاجتماعية المختلفة  إن

ّ
المتودّد المتلوّ  وظبوادها الث

  لأّ  التّجهبة الإنسانيّة ممتدة وكليّة وفي مسيس حاجة إلى موادٍ ىوبيريّة متنوعة للإبانة عن ظبوادها ظو مدوّنة

واغتنائها بالمونى الثقافي والحضاري والإنساني بشكل عام. وهذا ما لمحناه بوضوح في تمثيلات بول ريكور للسّهد 

متودّدة من حقائق مجهّدة وظحكام ذهنية إلى ظشياء  بوصفه آلية تتكئ عليها الذات للنجاح في القيام بتحويلات

صّ إلى الفعلمتجسدة وكيانات مواينة منكشفة  ومصداقةا لما قةلناه يؤيده ريكور في كتابه 
ّ
من خلال  من الن

 محكيّا  ولا مكا  لزمن مفارقةا : "شهحه للزمن وكيفية اشتغاله وتوايفه داخل السهد
ّ
فالزّمن لا يستوي إلا

مة في الممارسة الإنسانيّة لا لتجهبة إنسانيّ 
ّ
ة ىوبّر عن ذاتها من خلال فول تأثير وتأثه  ظي ينبغي ظ  تكو  منظ

ص"
ّ
 .5خارج دائهتها  لذلك فالوجود الوحيد الممكن هو الوجود المُمثل المشخ
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نا ظسئلة وإذا ظعملنا في نصّنا هذا طهيقة الحفه الأركيولوجي لفوكو  في مواني الفضاء الزمكانية  تبدّت ل -7

لات الماسّة للجوهه في علاقةة الحيثيات الزمكانية مع اللغة وتحوّلها من موضوع 
ّ
شائكة عن التّمفصلات والتّمث

لغويّ إلى ذات فاعلة ىعي كيفية التّوبير والإفصاح عن نفسها  عبر حشد وتنضيد مجموعة من التّمثيلات وكيف 

غة من مجهّد إطارٍ حاوٍ للشخصيّة 
ّ
عامه بها إلى خطاب بيانيّ فاتن بتواته ذكهيات الزّمن الجميل   تديه سياق الل

مضمّخ بحشدٍ لا متناه من الأشواق والمواجد  لكأّ  المكا  )محلّ الحلاقةة  البيت  وجه الصبيّ( يستحيل ضميرا 

اىي الحميميّ  وفي الآ  ذاته يمثل فض
ّ
ما صادحا بخزين التّمثيلات السّاكنة في الال المهجع الذ

ّ
اء للتّحهّك متكل

تي يظلّ حيّا بها في حال الحضور كما 
ّ
ساوق مع مناخات التّوبير ووجوه الإفصاح  حتّى يصبح للمكا  رائحته ال

ّ
والت

 في حال الغياب.

ر  2.2
ّ

فك
ّ
ر والت

ّ
 :قصّة الحياة بين مدارات التذك

 يهى بول ريكور ظّ  الزّما  والمكا  لا يتمّ إضفاء روح الإنسانية عليهما وبلغة ظ
ّ
خهى لا يصير كلّ منهما إنسانا إلا

عندما يصيرا  محكيي   وهو ما يحملنا على ضهورة الوعي بأّ  قةنطهة الوبور بالزما  والمكا  إلى فضاء 

ة المحكي. وهو ما يفيد ظّ  كلّ ما نسهده يتحقّق عيانا في الزّمن  ويمتد زمنيا 
ّ
الإنسانية الهحب يمهّ حتما بمحط

 ويجهي زمنيّا  وما يتحق
ّ
ق في الزّمن يمكن ظ  يُسهد. كما ظ  المسارات الزمنية لا تحقّق شهوط وجودها الواقةعي إلا

بقدر ما هي قةابلة للحكي بطهيقة ما. وهو ما يوني ظّ  الزّمن يتحوّل إنسانيّا حي  ولوجه منوطفات السّهد وتثنياته 

ب بها عن مهاىع النّفوية والبراغماتية لتندمج المتنوعة. إّ  السّهد بهذا الفهم يُسبغ على ظشياء الوالم ظبوادا تت
ّ
نك

 في مصافات التّجهبة الإنسانية الوميقة المنفتحة ظبدا على كل ما هو حيّ  حهّ  وحميميّ.

ممارسة تتشكل موالمها من الذاكهة الطفل/الحلاق. وبالتالي قنص الموت" ولما تقدّم يُولم ظّ  وصف المكا  في "

قدّ القصة على سمت محكي
ُ
الطفولة والقصّ النّفس يّ.. يقول الهاوي: "ظصبت بالإحباط/ علا الأحمه وجهي". ولمّا  ت

( والقصّ النّفس ي فقد حضهت ثنائيّة Fonctionnalisation de soi) 6كانت هذه الكتابة ىووّل على التخييل الذاىي

تي تنقل لنا صورة الأنا  الأنا والآخه في التّدقةيق على ملامح
ّ
ق ال

ّ
لف ظي تمثيلات الذات في عي  الآخه وجه الحلا

ُ
بالخ

وببصيرته وقةهاءته المنحكمة بخلفيات الذات  وهذا في الحقيقة محض تمثيلات ذاتية إيديولوجية لا تطابق بينها 

 زعم حقيقة وزيف اعتقاد  وهذا الهظي يهفده في 
ّ
ه حقائق ليس إلا

ّ
وبي  حقيقة الذات  فحتى ما يُوهض على ظن

ه كلام مطابق الواقةع ظساطي  التح
ّ
ليل النّفس ي وفلاسفة التأويل  ذلك ظّ  الخطاب لا ينبغي ظ  يُقهظ على ظن

ه طبقات وتثنيات تتداخل فيها الدلالة السطحية والدلالة الوميقة وتزدحم 
ّ
لحقائقه وينبغي ظ  يُتوقّل على ظن

يود ذلك الخطاب الذي يولن رغبة الأسهار والمولنات القولية والمضمهات  فمثلما يبيّ  لنا التحليل النفس ي "لم 

ه موضوع الهغبة  والخطاب )كما يولمنا التاريخ( ليس هو الذي يفصح عن موارك ظو ظنظمة من 
ّ
ظو يخفيها  إن

  كما يشير 7السيطهة بل هو الأداة التي بها ومن ظجلها يقع الصهاع  إنه السلطة التي ىسعى للاستحواذ عليها"
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اب وآصهته المكينة بالهغبة والسلطة  وظّ  نظام الخطاب مكتنَف بقلق ميشال فوكو إلى قةضية خطه الخط

خوض الموارف والهزائم الممكن الوقةوع فيها كما الانتصارات الممكن تحصيلها والههانات ومنطق صهاع 

التأويلات  ولذلك حهص ميشال فوكو على تبيا  خصوصية الخطاب باعتبار ظّ  "تحليله لا يكشف عن شمولية 

. إّ  الخطاب في 8بل يبرز لوبة ندرة الإثبات وليست السخاء المستمهّ للمونى  وليست ظبدا مملكة الدال" المونى 

مها ويفجّهها ويجولها هزيلة  ويسمح 
ّ
نظه ميشال فوكو "ينقل السلطة وينتجها ويقوّيها  ولكنّه ظيضا يُلغ

إذا ظجلنا فيه النّظه ينتج لا متناه من المواني  يقول السارد: "ضحكوا عليّ/ صفّقوا..." وهذا الكلام كما9بإلغائها"

المتناسلة وخاصة المخفيّ منها الدال على السخهية والازدراء ممزوجا بالشفقة  ويضيف ناقةلا صورة عن عذابات 

ظمّه وآلامها المغموزة بإرادة انتشاله من وحل الضياع والجهل إلى رحاب الموهفة وتجذيه الذات في الذاكهة 

د الذات وتجول لها رصيدا قةيميا واعتبارا اجتماعيا وحظوة مطلوبة:  الاجتماعية
ّ
خل

ُ
بالأفوال المفيدة التي ت

ذي لا يهى ظبدا" جهد تائه وكسب سهيع التلاش ي هو ظشبه 
ّ
"وتتأمّل عينيّ كأنّها تبحث عن ذلك الخيط الهّفيع ال

 إصب
ّ
وه على الهمال  ذلك ظّ  فكهة الانقطاع بمن ينفخ في قةهبة مقطوعة ظو هو ظقةهب بمن يحهث في البحه ظو يخط

عن مقاعد الدراسة والتّوجّه بالمستقبل شطه ظفق جديد وسبيل مغايه ظمه مهكوز في مخيلة الحلاق  بل ربت 

 ونمت وتهعهعت وما عاد الطفل يطلب دونها بديلا.

قاربة تحليلية تأويلية  في ضوء وبناء على ما سبق وإذا قةاربنا كلمات المهسل/ ظمّ الصبي/ المؤوّل الأوّل للهسالة م

كشفنا عن محتوى رسالة تتضمّن نصحا وإرشادا وتوعية تبطنها  10فهوض" نظهية الحتمية التأولية في الاتصال"

في ااهه ملفواها وتأتلف بنية التأويل  حهصا من لدنها كي تثير رسالتها النصحية الإخبارية متلقّيها/ ابنها/ المؤوّل 

ظ  ينش ئ سياقةا تأويليا من خلال استجابته عبر نصّ تأويلي شفهي ظو مكتوب يجسّد مهجوية الثاني الذي يُفترض 

تأويله لنصّ المهسل فتكو  النتيجة من جنس وعيه واستجابته للهسالة وقةدرته التمثيلية والتوبيرية. فكانت 

صال" يدلّ على استجابته من الدرجة الصفه ومخيبة للآمال وقةاطوة لحبائل رجاء ظمّه فيه. فإذا كا  
ّ
ملفوظ "الات

"المشاركة ظو تلاقي الوقول  وعلى إيجاد مجموعة من الهموز المشتركة في ظذها  المشاركي   وباختصار يدلّ 

ه "فول ىوبئة الغير"(Alexe Mucchielliوإذا كا  يدلّ في ىوهيف ظليكس ميكيلي  11اللفظ على التفاهم"
ّ
 12( على ظن

بن لم تف بالغهض فلا ظدّت الهسالة إلى ىوبئته ولا شارك بإبداء ظي استودادات فإّ  استجابة المهسل إليه/ الا 

 لتغيير الحال  بل لولّ الصمت يبدو لنا رسالة تفيد عدم التوافق مع محتوى رسالة المهسل إليه

فولة يتقاطع مع كتابة البورتهيه في هذه القصّة  
ّ
  -لا مهاء -والبورتهيهونستنتج كذلك ظّ  محكيّ الط

ّ
ه ظن

ه" مقام نص يّ وصفيّ يبني شخصيّة يهسمها 
ّ
جنس له مقوماته وسماته النوعية الفارقةة  ومن ظفضل ىوهيفاته ظن

تتّصل بأنموذج بشهيّ". ذلك ظّ  البورتهيه ينهض على البنية الوصفيّة الناهضة على الدورا  حول المهكز 

رابطية السّهدية والتّكثيف. وهو ما يميّزها عن البنية السيريّة باعتبارها قةائم
ّ
ة على التّواقةب والولاقةة الوليّة الت
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ا لنميل إلى اليقي  في ما بلغه ميشال بوجور )
ّ
هدة والمتطوّرة. وإن

ّ
( من نتائج مفادها: متى تمّ Michel Bonjourالمط

ولّ من ميزات التأكيد ظّ  البنية منطقيّة فهي بالضهورة بورتهي ومتى قةهّ اليقي  على ظنّها سهديّة فإنّها سيرة. ول

ه يسبغ على الصّور الموهوضة والمشهديات الإنسانيّة طابوا كاركاتوريا صميميا  
ّ
والكهيكاتور جزء البورتهيه ظن

له للولامة )طول الأذني ( كما هي قةارة 
ّ
فل الحميمي وكيفيّة تمث

ّ
ز على عالم الط

ّ
ذي يهك

ّ
داعم ومؤيد لأدب الذات ال

على حدّ سواء. وقةد انبرت صلته بالكبار مشوبة منذ البداية بالسّلبية  نافهة في البنية الذهنية للكبار والصغار 

ة على ازدراء ممزوج بالشفقة 
ّ
منهم بل متقزّزة  ذلك ظّ  ما دعاه على الحقد عليهم ما علا نظهاتهم من علامات دال

حهجة  وهو
ُ
كذلك ما ظحمى في ذاته حسا  في ظحايي  كثيرة  وهو ما جوله يسعى إلى الإيقاع بهم في حبائل المزحة الم

لم يهق نفورهم منّي  كانوا متواليا للنيل منهم والتّنكيل بهم. يقول شارحا طبيوة الولاقةة الودائية بي  الجانبي : "

مي لهؤوسهم رغم خبرىي الطويلة  فكنت ظرصد حهكاتهم وسكناتهم وظحاول ظ  ظقةف 
ّ
يسوو  جاهدين لودم ىسل

 رؤوسا مسلوخة كأنها رؤوس بصل خاوية تجلب إحساس على ما يفوله الحلاق بهم فلا 
ّ
ظرمق في خاتمة المطاف إلا

 .13الشفقة ..."

وقةد ظبا  الحلاق/ الصبي عمّا يميّزه ويمايزه عن مولمه من حيث الذائقة الجمالية المهتبطة بهصيد ىسهيحات 

تي ينبغي ظ  ىستمهّ وتطهّد في الشوه المولومة والتقليوات الوافدة  كما تحدث عن ماهية الحلاقةة وخصائصها ال

زمننا هذا. وهذه التّمثلاث لماهية الحلاقةة هي في الحقيقة محض نظهات وخطهات في إشكالية القدامة 

والمواصهة والتوليفة الجدلية بي  الماض ي والحاضه التي ينبغي ظ  توجد في كل مهنة وفي سلوكات الإنسا   كي 

اضه وليس بالانكفاء الذليل في كهف الماض ي المظلم المدلهمّ  في حي  يحقّق التواز  ويويش دنياه بإيقاع الح

ه لا يفول شيئا غير ظ  
ّ
م ظّ  وايفة الحلاقةة كامنة فحسب في  "ما يجول المهء نظيفا  وكنت ظعتقد ظن

ّ
يهى المول

تهصّدناه في يجول الهؤوس قةبيحة  يترك الأذني  تبرزا  كالوورة  ولهذا كا  إذا حلق ظحدنا شوهه وبهزت ظذناه 

ة  حتّى إذا اهه ظمطهناه بالحجه والثمار وناديناه لأيّام متوالية : 
ّ
  فكا  لا يخهج من يا ذا الأذني زقةاق من الأزقة

عندما اكتسبت خبرة وعلا منسوب تجهبتي عهفت ظّ  وصم و " البيت حتّى ينبت شوهه قةليلا ظو يخهج في غفلة منّا".

ولّ لهذا السبب كا  الكبار يحجبو  رؤوسهم عن الأعي   فطويل الأذني  ظحدهم بطول الأذني  سُبّة قةاسية  ل

 .14يكو  ساذجا سهل الانقياد ولا شخصية له "

لول ما يمكن ملاحظته ولفت النظه إليه هو علاقةة السجال واقةوة في النسيج النفس ي الباطني داخل الذات 

صاف من حيث الصفات الجسدية بودم 
ّ
القبول والقبح والدمامة من ناحية في قةبالة الفهدية الواحدة بي  الات

اعتداد بالذات سامق وصولة سلوكيّة ماضية موتبرة  ومن هنا يتفاعل الجدولا  ويتقاطوا  ويتواضدا  في 

تقاطع يتك ء على تناقةض  ولولّ  ةإنشاء المونى: جدول الصفات الخلقيّة وجدول الصفات الجسديّ 
ّ
  لولّ هذا ال

قاته هذا التناقةض بي  التقدّ 
ّ
م من التّجارب والخبرات والهظي الهشيد ومتول

ّ
م في الومه وما يمثله من رصيد متضخ
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من ىوقّل وحكمة وبداهة وحصافة ونباهة  إنّها صفات تبني اعتبار الشخصيّة وسموق سلطتها في المجتمع  وبي  

ه في تهكهما عهضة للبرد القارس بحلاقةة الشوه  وهي 
ّ
من الموايب الخلقيّة المولومة طول الأذني  وإنوام التّفك

وبيّة ومدوّنة السلوك المتوارثة في مجتمواتنا الوهبية الإسلامية والشهقةية بشكل 
ّ
قافة الش

ّ
المتّفق عليها في الث

عام  باعتبار ما يمكن ظ  يُوهب عنه طول الأذني  المتجاوز للحد من ضحالة في التفكير  وقةلة في التدبّه  وسوء 

مور  سطييّ في إدراكه  وساذج في اختياراته  وبائس في تقديهه لذاته وللآخهين والوجود. ولولّ التّقديه لوواقةب الأ 

هذا التّناقةض المفهط في مجاوزته الحدود الموقولة للتقديه والاحتمال البشهي  هو ما ينحت المُلحة  ويثير 

 الهزء والسخهية  ويستجلب مشاعه الاشمئزاز والكوميديا

 ل وتشكيل مناخات الحكايةتسريد المتخيّ : 2.2

نلتقط  مذ لحظة الشهوع في الحكاية  إشهارا لفاتحتها  وقةد ظجملتها وظعدت صياغتها بأسلوب ظدبيّ دقةيق مميز 

ومشوق  يستجلب إليه القارئ ويوقةوه في شهك السهد وإغواءاته المنثورة بي  ثناياه وفي منوطفاته المختلفة 

غويّة  وهو ما نستنتجه من قةول السّارد: "  والمتنوعة  ويلزمه تتبّع دقةائقه طيّ 
ّ
المسهود وفي غلالة طبقاته الل

ه جيّدا كيف اصطحبني ظبي ظوّل مهّة موه إلى الحلاق  كا  المكا  ضيّقا  وكا  بوضهم ينتظه دوره على 
ّ
ظتذك

قة على الحيطا  ا
ّ
لقديمة المتورّمة كهاس ي حجهيّة مكسوّة بالجليز  يومها رظيت وجهي يحيط بي في المهايا المول

فأصبت بالإحباط  علا الأحمه وجهي  تأمّل الآخهو  الحمهة  ضحكوا عليّ وصفّقوا بأيديهم  فزعت إلى الههب غير 

ظّ  ظحد الجالسي  رفوني في الهواء وظنا ظبكي تحت نظه ظبي. بودئذ قةال لي الحلاق: انشه المناشف في الخارج  في 

فق مع الحلاق وانتهى الأمه"ذلك اليوم بدظت عملي وسط الخوف  كا
ّ
 .15  ظبي قةد ات

وبناء على ما تقدّم  فقد نهضت هذه الفاتحة النّصيّة على بنية اختزالية مجملة تنأى عن الاستطهاد 

زة على التّمديد المملّ  كما جولت المتلقي على شفا نبذة لمّاحة 
ّ
وتفصيل الخطاب  مؤثهة الخلاصة المهك

قةيمة هذه الفاتحة مستمدّة ممّا نجحت في نسجه من خيوط اللوبة السهدية  شفّافة من نبذات المت . ولولّ 

الملتئمة للخطاب والممسكة بناصيته مذ لحظة البدء إلى خاتمته  وقةد قةامت بإشوار القارئ بجملة التغييرات 

م في الأجناس السهدية  بموجب  وبة  وهي" طهيقة ظو نمط مترسَّ
ّ
التّحوّلات والتحويهات الطارئة على قةانو  الل

بوتها القصّة الحديثة هي توايف التّناص"
ّ
تي ات

ّ
ه من القواعد ال

ّ
واعتماد آلياته المتنوعة بما  16الخطابيّة  ذلك ظن

ف على حُزمة من 
ّ
ظّ  القصة بوصفها شكلا سهديا وجيزا مهيأ للانفتاح وإ  على سمت بارق وعارض وغير مكث

حسب " جوليا كهيستيفا" ينشأ على  –جناس ظخهى  فكلّ نصّ النّصوص سواء ظكانت تنتمي إلى جنسها ظم من ظ

وهذا ينسجم عميقا مع ما  17هيئة فسيفسائية من الإحالات والمهاجع  وهو خلاصة امتصاص وتحويل نصّ آخه"

لتاريخ فلسفة التاويل في مقال تحت عنوا :   ( في اختصاره(Jean Grondinارتآه الباحث الكندي جو  جهودا  
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ويل والبلاغة" في طهحه لفكهة هانس غادمير "الحقيقة والطهيقة" بأّ : "كلّ ش يء في الكو  قةابل للفهم "كونية التأ

د ظّ  النصّ هو نسق يستوعب جمالية الاختلاف والتغايه بي  مكوناته الداخلية.18في سياق لغوي"
ّ
   وهو ما يؤك

نا نهصد حضورا 
ّ
هجينوهكذا فإن

ّ
يل باختين "المزج بين لغتين عند ميخائ وهو ما يفيد  لأسلوب الت

اجتماعيتين في ملفوظ واحد، إنه لقاء في حلبة هذا الملفوظ بين وعيين لغويين مفصولين بحقبة أو باختلاف 

مي  في الخلاقةة جازما في اعتقاده  ومن الشواهد الدالة عليه، يقول السارد "  19"اجتماعي أو بهما معا
ّ
كا  مول

ه لا يفول شيئا ظّ  الحلاقةة هي ما يجول المهء ج
ّ
ميلا ونظيفا  وكنت ظرى عكس ما يهى وظعتقد خلاف ما يوتقد ظن

غير ظ  يجول الهؤوس دميمة  يترك الأذني  ناتئتي  ظشبه ما تكو  بالوورة  ولهذا كا  إذا قةصّه ظحدنا شوهه ظو 

ة وجولناه غهضا لسخهيتنا  حتّى إذا 
ّ
قه حلاقةة كاملة واههت ظذناه انتظهناه في الأزقة

ّ
اهه رشقناه بالثمار حل

والحجارة وناديناه على الملأ لأيّام متوالية: يا ذا الأذني   فكا  لا يخهج من البيت حتّى ينبت شوهه قةليلا ظو يخهج 

و  رؤوسهم 
ّ
في غفلة منّا. عندما كبرت عهفت ظّ  نوت ظحدهم بطول الأذني  شتيمة  ربّما لهذا كا  الكبار يغط

ويل الأذني  تفكيره قةليل لهذا يأخذ بهظي هذا وذاك  ويكو  نتيجة ذلك سهل حاجبي  عن الأعي  آذانهم  فط

 .20الانقياد.." 

ل 
ّ
ذي يمث

ّ
م ال

ّ
نا نهصد موقةفي  مختلفي   ولغتي  متقاطبتي  بي  ذهنيّتي  متوارضتي : وهو موقةف المول

ّ
إن

ج ىسهيحات الشوه المائزة شخصية تأب  الذل والانسياق وراء التقليوات الوافدة ظو الموضات الجديدة ظو نماذ

ذي 
ّ
للحلاقةة الحديثة  لذا بدا مشيحا بوجهه عن كلّ جديد  ويضيق صدره بكلّ طارف منها  وبي  موقةف الصبيّ ال

ظعلن تمهّده بدا على ظسلوب التقليديي  في التفكير المناوئي  لكل ىغيير وإ  كا  إيجابيا  الواكفي  على ثقافة 

هدظ. وموقةف ثالث يمثله الوهف الجاري وتوابوه الحسّ المشترك والإلف  الناكص
ُ
تي لا ت

ّ
ي  عن موجات التّغيير ال

مة للسلوك الفهدي داخل المجتمع  ومفاده المواجهة لتقليوة 
ّ
عهاء الأذني   المندرج في منظومات القيم المنظ

 يفارق تقاليد المجتمع وعاداته مختارا. والتصدّي لها بالسّخهية والهزء منها  والاستبواد الاجتماعي لمن يسعى ظ 

غوي فما شأ  السيميائيات الاجتماعيّة؟ وما ظهميتها وما إضافاتها؟ 
ّ
قا بالمتخيّلي : الحكائي والل

ّ
فإذا كا  هذا متول

 وظين تكمن طهافتها وجديدها؟

 عبورية سيميائيات القصّة من السيميولوجيا العامّة إلى السيميولوجيا الاجتماعيّة .2

 مفهوم السيميولوجيا الاجتماعية: 2.2

م بها النّاس استخدام الموارد السيميائيّة  
ّ
تي ينظ

ّ
ز على الكيفيّة ال

ّ
تي تهك

ّ
نقصد بالسيميولوجيا الاجتماعيّة هي ال

في سياق ممارسات ومؤسّسات سيميائيّة محدّدة. هذا ويهى عالم الولامات )السيميائيّات( الفهنس ي غهيماس ظّ  
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يمكن ظ  تكو  مفيدة في ذاتها  بل لا تكو  كذلك إذا لم نبحث عمّا يكو  مخفيّا تحتها  فخلف  الولامات لا

الولامات كما يقول: " تختفي لوبة الدّلالات  ويقود التّحليل المومّق إلى هدم هيكل الولامة وتحطيمه كي تظهه 

 عيّة لقدرتها على تحليل الظواهه.. إذ  فنحن في مسيس الحاجة إلى السيميولوجيا الاجتما21عوالم الدّلالة"

 دلالة الأمثال في أفق فهم السيميولوجيا الاجتماعية ومتصوّراتها: 0.4

ولولّ المهاد بالموارد السيميائيّة سواء ظكانت حهكات الشخصيّات ظم كلاما مسترسلا ظم صورا ملتقطة ظم 

د إيماءات خاطفة ظم ىوبيرات بارقةة ظخه  هي محض علامات يتمّ إ
ّ
عادة ىشكيلها فيسيولوجيا ظو بشكل آلي. والمؤك

تي ىش ي بها  وليس يوجد عمل سيميائي 
ّ
ه طاقةات سيميائيّة عالية الآداء  وهي دلالاتها ال

ّ
ظّ  الموارد السيميائيّة توف

 بها.  موي  إلا وهو واصل بي  موارده وقةدراته السيميائية  ظو بي  شتى المفهدات السيميائيّة والدّلالات المهتبطة

. وهناك ظمثلة ثلاثة سنسوقةها تباعا مشفوعة 22يقول بهتها  رسال: "المثل هو فكه فهدٍ وحكمة الجميع"

م الحجامة في رؤوس اليتام "  وصاحب هذا المثل على حد نقل كتب 
ّ
بالتحليل وشهح ظبوادها  هما: ظوّلهما  "يتول

م 
ّ
ولدك الكلام هزّه للحجّام". وظمّا ثالثهما: "الهاجل ما يويبه الأخبار هو ظبو الوتاهية  وثانيهما: "إذا كا  تحبّ ىول

 جيبه".
ّ
 إلا

تي سيقع عبرها التركيز على الولامات 
ّ
ي وجوهنا صوب الزاوية البراغماتية التداولية لهذه الأمثلة  ال

ّ
ا سنول

ّ
علما وظن

جازي تداولي يوهف في سياقةاته السيميائية في صلاتها المنوقدة بمستومليها وبمن يؤوّلها  بما هي عمل قةوليّ إن

الاجتماعية المولومة  وبهذا فقط يتمّ تأمي  فوله بما هو عمل لغويّ يُختبر بالتداول الإنساني. وهناك حقيقة لا 

مناص من ذكهها ومفادها بأّ  الأمثال ظعمال لغوية لا تحيل في الغالب الأعمّ على حهفيتها وموناها الظاههي  بل 

قات ظو شبكة علاميّة. فأولاها طبقة الدّلالة التي هي محض دلالة حهفيّة تتحوّل بالضهورة هي تنسج نظاما ذا طب

إلى دالّ على دلالة رمزيّة ظو مجازية وغير حهفيّة. وقةد لا نفارق اليقي  إذا قةلنا: إّ  الأمثال في الأقةوال ظشبه ما تكو  

تي 
ّ
تصلها بما تجسّده علاقةة ىشابه في ظمه موي   بل هي محض بالصّور في المهئيّات  لكنّها غير الصّور الأيقونيّة ال

صور رمزيّة لا يصل بينها سوى علاقةة اعتباطية  من ذلك لو ظخذنا المثل الأوّل ودقةقنا النظه فيه آخذين إياه 

ركيب:
ّ
 بالشهح والتّفكيك وإعادة الت

لى مهسل إليه عالما ببوض الأمور غير فالمثل الأول هو في ااههه رسالة يتوجه بها المهسل المفهوض ظنه لا يولم إ

مولوم مستفهما ساعيا إلى تحصيل ش يء ملغز ظو فكهة غامضة تحتاج إلى تفسير ظو رظيا عامّا يحتاج إلى تخصيص 

م الحجامة في رؤوس اليتام ". وهذه الهسالة تتضمّن دعوة صهيحة جهيرة بأ  
ّ
ظو ظمه خاصا يووزه التوميم: "ىول

م المونيّ بالأمه
ّ
حهفة تزيي  الشوه بطلب الاحتراف في هذه المهنة والإكثار من الدورات التدريبية لكسب  يتول
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نهم البتّة من 
ّ
الخبرة من خلال تهكيز فول ممارسة المهنة على اليتام   باعتبار وضوهم الاعتباري المتهاوي  لا يمك

هم نومه وينهض بتزيي  رؤوسهم  ظ  يضبطوا شهوطا ويفهضوها على من يوولوهم في نفقتهم ظو على من يسبغ علي

فهم لا يفارقةو  حياة الكفاف والدو . فلا يمكن ظ  يتجهؤوا بأفوال الامتواض ظو الاستبراء من تنفيذ ظوامه من 

ذي إليه ينتمو  بواجب النفقة والإعالة  يقول السارد: " ذات مهّة عندما زارني 
ّ
يقومو  موهم من ظبناء المجتمع ال

مي تماشيا مع تطوّر الوصه والحلاقةة  واحد من ظصحابي القد
ّ
ام  ظغهيته بهكوب الكهس ي الدوّار الذي اشتراه مول

وفي غفلة منه ظعملت المقص في شوهه  يومئذ لم يستطع ذلك الصاحب فول ش يء غير البكاء  ظما ظنا فقد 

الشوه ظمسكت بالمشط والمقص وشهعت في الحلاقةة  كنت ظحلق واستحضه صور المجلات  ظزلت بالموس ى 

القصير  تهكت السالفي  طويلي  وعندما ظنهيت عملي فاجأني بفهحته الوارمة  كانت تلك هي الحلاقةة الإسبانية  

ه كا  ينقص الناس ارتداء القمصا  ذات الياقةات الطويلة 
ّ
كنت ظوّل من ظدخل تلك الموضة إلي بلدىي غير ظن

 .23هت شههىي في البلدة"والسهاويل الشارلي الوهيضة  انطلاقةا من ذلك اليوم استش

فظ بوصفه كيانا مهئيّا متويّنا  
ّ
اهد الدالّ كامن في الإفصاح عمّا عجز عن البوح به ااهه الل

ّ
ولولّ قةيمة هذا الش

فارتأينا ظ  نوافه في خدمة النص عبر تفكيكه وىوهده بالتفجير من الكامن اللغوي بيانا ومونى مختزنا ورمزا 

انية وتحويله إلى الكائن اللغوي بود ظ  نكو  قةد كشفنا عن ظبواد المسكوت عنه مضمها عالقا بقشهة النص البر 

ظو اللامفكه فيه بلغة ظركو . ومنتهى الأرب والمهاد بالمضمه النص ي المستتر في غلالة اللفظ الظاهه للمثل الذي 

م الحجامة في ااههه مهنة الحجامة في حي  المهاد والم
ّ
ه لمّا كا  ىول

ّ
طلوب لفظ جامع يُقصد به نوالجه  هو ظن

م منذ نوومة ظاافههم   غير ظّ  درب كلّ حهفة درب عص يّ وقةاسٍ 
ّ
كلّ المهن التي يتوجّه إليها الصبيا  بالتول

م بكلّ ما يمتلك 
ّ
م الحهفة لا يفض ي للمتول

ّ
ومفخخ بالصووبات والمطبات  ومن هذه المطبات والووائق ظّ  مول

ل نهاه يهاوغه في المولومة ويخفي عنه بوض التطبيقات الميدانية ويتراخى من خبرات وظسهار متصّلة بالمهنة  ب

في الإجابة عن ظسئلته الحائهة بخصوص واقةع المهنة وخصوصياتها وظقةهب السبل للنجاح فيها  بل يسعى 

فترة  مصمّما  ماض ي الوزم في إطالة جهل صبيانه بأبجدياتها  كي يتسنّى له استغلالهم والتربّح من خلالهم ظقةص ى

ممكنة. فالنّتيجة الحاصلة ظّ  إدراك ظسهار ظي حهفة لا يكو  إلا فول اختطاف وممارسة قةنص ذكية للمولومات 

والخبرات المتولقة بالمهنة  فالحهفة ظشبه بالحهية التي لا تمنح منحا سائغا لطالبها  في الغالب الأعم ّ بل تفتكّ 

ا من الممك
ّ
م الحهفة يحهص حهصا كبيرا على ظ  يصبّ ظبجديات افتكاكا. ولا يذهبّ  بنا الظنّ ظن

ّ
ن ظ  نجد مول

المهنة في عقل صبيانه صبا  فهذا الظنّ ليس من حسن الفطن بل هو من صنع الوبث  وعقول الوقلاء منزهة 

ده د الصبيّ حي  استوهض لنا بهنامجه 
ّ
قةطوا عن الوبث ظيا كا  مأتاه ومهما كانت مشاربه ومنازعه. وهو ما ظك

م  وكأّ  نشاطه هذا اليو 
ّ
مي الاعتيادي القائم على كنس الشوه ظو شهاء ظغهاض البيت ومستحقاته لزوجة المول

قةد وضع مطبا ظمام حهيته حي  ضيّق ظفقه وسيّجه بأسيجة اللامنطق وانحسار الأبواد وتقليص الأفق المهني  
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م قةد تحوّل بهذا السّلوك القههي الظالم لصبّ 
ّ
يه الناكث بطبيوة الأحوال لغزل ملكاته وهو ما يفيد ظّ  المول

فني 
ّ
قةة  من شخص مساعدٍ إلى شخص مناوئ  مماكه  ومخاتل. يقول السّارد: " لكنّه كا  في الغالب يكل

ّ
الخلا

فني 
ّ
ساء ويهيد ىسمية بوضهنّ يكل

ّ
بكنس الشوه المقصوص ورميه في الزبالة  وكا  عندما يتحدّث عن الن

هت بالنضج  فقد ظصبحت ظعهف ظسماء الناس  ما يحبّو  وما يكههو   بيوتهم بإحضار قةهوة  في ذلك الزمن شو

في الحارة ظو في القصبة ظو في البطحاء ظو في الأحياء  ظحوالهم  ظولادهم  ما يطبخو  وما يشهبو   ما ينتظهو  وما 

إليها هي الموهفة   لا ينتظهو   كنت ظحدّث ظمّي بذلك فتقول لي : ظخيرا ظصبحت رجلا  كانت الهجولة بالنسبة

ن ويقول لي : الهجل من كانت له صنوة يجيدها"
ّ
 .24وكا  ظبي من ناحيته يجالسني وهو يشهب الشاي ويدخ

ولمّا اقةتنع الصبيّ قةناعة جازمة بأّ  مولمه ماكه يُخفي نية إبطاء تلقينه ظسهار مهنة الحلاقةة خلال السعي 

ى ممارسته المهنة بإغهاقةه في متاعب الشهاءات لبيته ظو الخبيث قةدر الإمكا  إلى استبواده حي  الوكوف عل

ضوف من 
ُ
مه ت

ّ
 يترك تصهّفات مول

ّ
ة عقد الوزم على ظلا

ّ
تلهيته بشكل عام بواائف محيطة بالحلاقةة ظو حاف

برا بأفانينها ظو تأجيل 
ُ
ه سلبا في عدم الإحاطة خ

ّ
ؤث

ُ
تصميمه على امتلاك مفاتيح ظسهار المهنة وكذا لا يجولها ت

 ذلك.

فولة  من 
ّ
ه مليا في مغادرة هاته المهنة  مثلما انوقدت همّته  على الفهار في زمن الط

ّ
ه فك

ّ
لقد صهّح مهارا بأن

مي يوتبر ذلك تدريبا 
ّ
الدراسات وواجباتها الثقيلة. يقول السّارد: " الباب في الصباح وظغلقهما في المساء  وكا  مول

ه في الههوب من الحلاقةة كما ههبت من الدراسة  ولكنّني كنت على المسؤوليّة ودافوا لحب المكا   وكنت ظن
ّ
ا ظفك

خائفا من فقدا  رجولتي إذا ظنا فقدت صنوتي  صنوتي التي ظصبح ظبي بفضلها يشهب مبتهجا الشاي معي  

 فالهجل عند ظمّي من يوي  ظباه بالمال ويسمع كلامه".

ه ومستحقّه من الوناية اللازمة بشهحه وىشقيقه وبود ظ  ظولينا المثل الأوّل من اهتمامنا بما ظوفاه حقّ 

م ولدك 
ّ
واستقطار مغزاه وظبواده ومخفياته  فقد آ  لنا ظ  نستقص ي المثل الثاني الذي هو: "إذا كا  تحبّ ىول

 الكلام احمله للحجّام" والمقصود بالحجام هو الحلاق.

فظ يحيل على خطاب قةائم بي  مهسل 
ّ
فلية وغني عن البرها  ظّ  ااهه الل

ُ
فل  ولولّ غ

ُ
غير مولوم ومهسل إليه غ

تي تنطلق لفظا لسانيّا حسيّا جاريا بي  شخصي   
ّ
كليهما كامنة في إرادة الودول عن صيغة النصيحة المباشهة  ال

هدة المحقّقة لصفة الإطلاق 
ّ
إلى صيغة لفظيّة مجهّدة تتحوّل بفول التلاسن بها وتكهارها إلى ما يشبه القاعدة المط

ميّة وسوة التّداول وقةوّة الذيوع. فظاهه المثل ينطوي على نصيحة يُطلب بها حمل الصبي لموالجة والومو 

الاضطهاب النّطقي ظو تأخهّه الذي يشبه الحُبسة المانوة جهيا  النطق الاعتيادي لدى الأطفال في سنّ مويّنة  

لاق ليفك عقدة التوثر النطقي بل يؤخذ إلى والقهينة المانوة من إيهاد هذه الفهضيّة ظّ  المهيض لا يحمل إلى الح
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طبيب ظمهاض نفسيّة وعصبيّة. وهو ما يفيد ظّ  ما يوكل لمجلس الحلاق إبهامه من انطلاق ظلسنة  وتلاقةح 

ثقافات  وتبادل تجارب  وانثيال قةهائح وظفكار من يؤمّو  المكا   بما يتم من خلاله إرسال تحليلات للموضوعات 

ح والوقةائع وتجاوبات و 
َ
بما تفيض به جُوبهم من منااهات ومناقةشات ومساجلات وملاسنات ومخاصمات ومُل

وطهائف...  وإاهار كفاءة مناقةشة الأفكار وإثارة الأسئلة الهشيقة  على اعتبار ظّ  كلّ إناء بما فيه يهشح مثلما 

رب ووفهة من الخبرات كلّ يقال  ومجلس الحلاق عامه ظبدا بالكبار والصغار  فتسبطن ظذنا الصّبيّ مئات التّجا

ساء والهّجال  والأخهى 
ّ
قة بالصّلات الواقةدة بي  الن

ّ
يوم  ومثلها من خزين القيم والتّصورات والأفكار المتول

قافة  في البلاد. يقول السّارد واصفا ما رصده من مطاعن الكبار 
ّ
الموصولة بالسّياسة ظو بالاقةتصاد ظو بواقةع الث

ك الوقةت كا  الشيوخ وحتّى الكهول يجيئو  إلى الحانوت بسهاويلهم المشدودة بأقةفال ومغامزهم الكثيرة: "في ذل

ظسفل الهكب  وكنت ظضحك عليهم وهم يتحهّكو  ظمامي بسبب ذلك الانتفاخ الذي يجهّونه وراءهم من مكا  إلى 

بي لم يستومل تلك مكا  فقد كنت ظنا مثل ظندادي ظرتدي سهوالا قةصيرا لا ىشدّه الأقةفال في الأسفل  وحتّى ظ

مونني ما 
ّ
السهاويل المنتفخة ربّما بسبب التأثيرات الأوروبيّة  وكانوا قةبل جلوسهم على كهس يّ الحلاقةة يسل

يضوونه على رؤوسهم  فكانت ظصابعي تضع على المشاجب الشواش ي الحمه والشيلا  البيضاء الطويلة  وكا  

 وهو ي
ّ
مي يوفيه من الدفع  ظحد الشيوخ يجيء فلا تطيب له الحلاقةة إلا

ّ
غنّي  كانت ظغنياته جميلة مّما جول مول

كانت كلماته عن جمال المهظة ومشيتها وبياضها وما ىسبّبه للهجل من عذاب  وكنت ظنا آنذاك ظكاد ظشوه تماما 

 .25بما يوانيه هؤلاء الشيوخ من فهط ولههم"

انتماءاتهم والثقافيّة والهووية بالهزء تارة  يتفاعل الصبيّ مع حهفائه على اختلاف منازعهم ومشاربهم وتباين 

وبالشفقة المغموزة بالألم والوجع الغائه طورا  وبإماطة اللثام عن مثالبهم وعوراتهم ومكبوتاتهم ورغائبهم 

المقموعة وخسيس الشهوات وظراذل ظمانيهم المحتجبة عن الوموم المنبثقة من ظفواه الشيوخ تنطقهم ظوجاع 

ق  وتكوّنت لديه بواطنهم المحمومة 
ّ
طورا آخه. ومن هنا شبت ملكة الملاحظة وربت ونما الحسّ النّقدي عند الحلا

ى قةدراته التّواصليّة والتّداولية مع النّاس. 
ّ
 ثقافة متنوّعة وجمع رصيدا هائلا من المولومات غذ

 جيبه". ولولّ في بن
ّ
ية هذا المثل ما يحيل على ااهه ونسوق المثل الثالث والأخير وهو الآىي: "الهاجل ما يويبه إلا

ذي يفتقه جيبه إلى النقود ظو المال  وفي واقةع الحال 
ّ
غير مقصود وباطن مقصود  وفحوى ااهه لفظه الهجل ال

تنبري صلة الجيب بالهّزق صلة وطيدة مكينة طبيوتها الجزئية  فما يحتجب عن الناس ويواريه الجيب جزء لا 

ه وما يستودعه في حياته من ممتلكات وظموال. وهذه الحكمة عادة ما تنثال على يتجزظ ممّا يذخه به الهجل في بيت

باء والأمهات حتى يستوي انشغال الابن بالمهنة على سوقةه ويشتدّ عوده فيها ويبدع ليساعد والديه في ظلسنة الآ 

ذين يتناسلو  مع كلّ ربيع جديد. وهو ما يدلّ 
ّ
بشكل واضح ظّ  تحمّل واجب الإنفاق على إخوته الصغار ال

فل. يقول السارد ذاكها 
ّ
منظومة القيم يهاد لها ظ  يواد إنتاجها باطهاد  وبشكل إجباريّ قةههيّ في مجال سلوك الط
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ثر:" في ذلك الوقةت كا  ظبي يحدّثني عن 
ُ
ما ينتظهه والداه منه إزاء النفقات المستجدّة للوائلة ذات الأفهاد الك

سة من ثياب جديدة  وكانت قةهيبات ظمّي يأتي  إلى بيتنا  ينظه  إلى ظمّي فوق مصاعب الحياة  ما يلزم إخوىي الخم

فهاشها ويتأمّلن وجه ظخي الذي ولد حديثا  يبحث  عن شبيه له في الوائلة ظو بي  الأقةارب. وكا  ظبي يشوه بالفخه 

ني ظب صغي
ّ
ني مسؤول عن إخوىي  ظحسست ظن

ّ
ه ظنجب الأولاد  ظمّا ظنا فقد شوهت بأن

ّ
ر بلا شوارب يومل من لأن

ه 
ّ
ظجلهم  يضوهم ظمامه ويحلق لهم  يمازحهم  وعندما ظفهغ ظرى آذانهم المدلاة من جماجمهم اليابسة  ظتذك

 .26كيف كانوا ينزلقو  من بي  يدي ويلتفّو  حول ظخي الهضيع بهؤوسهم الضحلة الملساء"

لات الاجتماعية الموبّرة عن وعي الوامّة والخاصّ 
ّ
ة التي كشفت عنها الحكمة وما ىش ي بها من موا  إ  مّن التّمث

ومغاز ودلالات  مـا استحال إلـ  عـوائـق ثقافية في بوض وجوهها. فالحكمة تنبري مفهوما علائقيّا متشابكا 

يـستوص ي القبض على آلـيـات اشتغاله  بويدا عـن شبكة الـوـلاقةـات الـتـي تصله بـالـمـحفّزات والدوافع الشوورية 

ورية  بالخيال والوجدا   بالذاكهة وتمثيلاتها  وبالوقل وتوجهاته. فالمؤكد الحاصل ظنه من مقاربة واللاشو

لات الاجتماعية والثقافية بويو  السيمولوجيا الاجتماعيّة الواعية والمنفتحة على متودّد التأويلات 
ّ
التّمث

النصية القائمة في ظصقاع النص وبي   والقهاءات ما يهفد الدّلالات الظاههة بالمواني والمغازي والمضمهات

تثنياته وفجواته. فالسيميولوجيا الاجتماعيّة تفتح آفاق النص وىوالقاته الدلالية على البنيات الوميقة القابوة 

في طبقات النص المنضّدة والمتراكبة والمتوازية. ونكتة القول: إّ  الثقافة الوالمة تفيض علينا بفسحات سيالة 

المونى ومونى المونى  وذلك بقنص ثمهات السيميولوجيا الاجتماعيّة الزاخهة بشتى الهموز مخصبة غانمة ب

 والـصـور والقهاءات المتنوعة والمختلفة.

 . تحليل النتائج:2

وظهمّ الأدب التونس ي المواصه  ى سماتالقصّة جسّدت عيّنة ظدبيّة دالة عل  ظوّل ما نستنتجه ظّ  هذه                

الكائن الإنساني  تتمثيلات جوههية مسّ على بوض  تهكيزبه من نهضت ظفاقةه  لما رحب و  اتهاليجمخصائص 

   تلك التي التقطها السّارد/ الصبي الحلاق وهي فيونظهته للحياة والوجود والأنا والآخه  وجوههه وصميم كيانه

قة بالمونى ومونى المونىحهارتها و  تها جطزا
ّ
ق التلقائي حيوية الاا من عليه ضفيا  موحيويتها المتدف

ّ
نسياب والتدف

 ىولقا   دلالاتهاحصيل بو   إعجاباعنوانا يزيد المتلقّي بها  السلس للمواني

 بهاز ا وإقةسماته ىشكيل في قاطعمكبّرة تت بوي قةدّمت  ثانيا ظّ  المواني والدلالات الوالقة بقصة الصبي/ الحلاق           

الفائحة بهوائح الحضور الإنساني والقيمي المتقاطع مع ظبواد الإنسانية   وقةيمها وددةوآرائها مت نوّعة منظوراتها المت

ن
ّ
 . الثري والمتمك

ثالثا نستنتج ظّ  الثقافة الوالمة قةد بلورت فكهة تحوّلات وعي الصبي/ الحلاق وتنامي نظهته إلى نفسه وإلى             

حة  لذلك فقد ظفادتنا القصة بخزين مترامي الكو  والوجود والخلق بما يجول من شخصية شخصية ن
ّ
امية لا مسط
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لات والدّراسات السيميائيّة الاتجاهات الفلسفية والنفسية والاجتماعية صور واالهموز والالأبواد من 
ّ
المغذية للـتّـمـثـ

 .الجديدة والاتجاهات الفلسفية

ه لا نسوق نتيجة نقدّر ظنّها وجيهة  رابوا            
ّ
لكي تنهض الأمثلة الجارية على ظلسنة الناس في  مناصمفادها ظن

هدة وىغيّرات متوددة حويهات تها لاتدلاشهدت ظ  بذمّتها  بود  لموكلةبها سلفا وا الموهودةالمجتمع بوايفتها 
ّ
مط

الضاربة في الطبقات اللغوية إلى الدّلالات الوميقة  الخارجيباللفظ اللغوي  الموصول موناها السّطييّ ب عالقة

 .المتراكبة والمتوالقة لنص "قةنص الموت"

خامسا نستنتج ظّ  المواني في هذا النصّ تتمدّد وتتناثه وتتذرى وتختلف قةوّة وضوفا بحسب نبوغ القارئ             

وظهمية القهاءات المنتجة  فالقهّاء على اختلاف درجاتهم الولمية ومستواهم من النباهة والفطنة والثقافة هم الذين 

 ومخصبا.نو  بوثا للنص جديدا يؤمّ 

 

 خاتمة: .5

ونكتة القول: إّ  هذه القصّة جسّدت عيّنة ظدبيّة دالة على الأدب التونس ي المواصه وجماليته ووسيع                 

ظفاقةه  لما قةامت به من ىسليط الأضواء على بوض الحقائق الإنسانيّة والوجوديّة الجوههية  تلك التي التقطها 

/ الصبي الحلاق وهي في حهارتها وطزاجتها  مسبغا عليها من الوفوية والتّلقائيّة وسلاسة السهد عنوانا يزيد السّارد

المتلقّي بها افتتانا وعلى تحصيل موانيها ىولقا  خاصّة وقةد قةدّمت بودسة مكبّرة تتداخل في تحديد ملامحها وإاهار 

ق. منظوراتها المتودّدة  وآرائها متنوّعة  وقةيمها الم
ّ
لت نبوثة من فيض موي  إنسانيّ زاخه متدف

ّ
هـذه وهكذا فقد شك

وبة السّهديّة رافـدا داعما مغذيا للصور والهموز والتمثلات 
ّ
تي صاغت الفكهة وهندست خيوط الل

ّ
الثقافة الوالمة ال

لات والدّراسات السيميائيّة الجديدة و 
ّ
الاتجاهات الفلسفية  لذلك والاتجاهات الفلسفية مـن الـهوافـد المغذية للـتّـمـثـ

ه لا سبيل لكي تنهض الأمثلة الجارية على ظلسنة الناس في المجتمع بوايفتها المخصوصة 
ّ
نخهج بنتيجة مهمة مفادها ظن

هدة  من موناها السّطييّ 
ّ
الموكولة بها والموهودة بذمّتها  بود ظ  عهفت دلالتها تحوّلات وتحويهات متوددة مط

اللغوي البراني إلى الدّلالات الوميقة الغائهة المفومة بهوح الاغتناء والتنوّع  والمتناثهة طي  الظاههي الوالق باللفظ

ذي ظمّن بوثا جديدا وروحا طهيفة سهت في 
ّ
النصّ وفي تثنياته وظصقاعه المختلفة. فالمتلقّي ظو القارئ ظو الناقةد هو ال

لفظ الخا
ّ
ل من خميرتها ظوصال جسد اللفّظ المحنّط والمقيّد بإكهاهات ال

ّ
تي تتشك

ّ
رجي. إنّها روح السّياق ومادّته ال

صنوف الدّلالات الاجتماعيّة وجمههة المواني. فالمواني والدلالات بهذا المونى لا ىودو ظ  تكو  حقائق قةدّت على 

 سمت التّفاعل والتّداول مع دنيا النّاس  وإكهاهات المجتمع والواقةع والتّاريخ. 

 

 :. قائمة المراجع1
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   دار الموهفة الجاموية  القاههة   خليفي )طارق السيد ظحمد(  معجم مصطلحات الإعلام  الطبوة الأولى -         

 .70  صم8002

 .8552الميدا  ظبو الفضل  مجمع الأمثال  الباب السادس  حهف الطاء   -            

النذيه )محمد عبد الله ثاني(  الحتمية التأويلية في الاتصال دراسة في القيادة الإعلامية وتأويل الخطاب  -        
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ة الآداب الوالمية  -         
ّ
اح )عبد لله(  التّخييل الذاىي  مجل

ّ
حاد الكتّاب -شط

ّ
 .1  ص59س  168ع   الوهب ات

 

 المراجع الأجنبية           

فات:            
ّ
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